
ُالصوفيةُ ُعوراتُ ُكشفُ الجوزيُوُ ُابنُ 

 البحوثُ وُ ُللدراساتُ ُالتأصيلُ ُمركزُ 
الخاطر،ُُإبليس،ُوصيدُ ُتلبيسُ ُ:وهماُ؛علىُالصوفيةُ ُالجوزيُمصنفانُهامانُفيُالرد ُ ُابنُ ُللإمامُ 

ُأبوابًُُفردُ أف ُمنهجيُ ُوالرد ُ ُ،الصوفيةُ ُحالُ ُلبيانُ ُكُثيرةًُفيهما ُوعلميُ عليهم ُأعابُ ا ُففيهما علىُُا،
ُبعلمُ ُمنهُبدعوىُالاكتفاءُ ُهمُعلىُالقليلُ بعضُ ُمنه،ُواقتصارُ ُالناسُ ُوتنفيرُ ُ،همُللعلمُ تركُ )ُالصوفيةُ 

ُ(.وربُ ُبُ لُ للوسائط،ُوإنماُهو:ُق ُ ُ،ُولاُحاجةُ الباطنُ 

ُفيُالشرعُ علومُ ُتُ لُ وق ُ ُم،همُفيُعباداتُ أكثرُ ُانحرفُ ُلذلكُ  ُوتكلموا ُالفاسدةُ بآرائُ ُهم، ُفإذاُهم ،
ُكانُ ُُا؛ُوإذاُخاضواُفيُالتفسيرُ همُمنهُرديئًُفهمُ ُيكونُ ُ،ُأوُ موضوعُ ُأوُ ُضعيفُ ُواُفإلىُحديثُ أسند
ُم،ُث ُ لهمُهواهُ ُهُ نُ ي ُ اُزُ همُبلرأيُابتكرواُمذهبًُوابتداعُ ُهمُبلشرعُ ،ُولجهلُ وهذيانًُُهمُخطأًُكلامُ ُُغالبُ 

ُ.هاُلاُيثبتُ وجمهورُ ُلهاُأسبابُ ُبأحاديثُ وُ،لمُيفهموهاُ،ُفاستدلواُبآياتُ الشرعُ ُنُ مُ ُتطلبواُلهُالدليلُ 

كََ اَوحازمَ اَصلبَ موقفَ َالصوفيةَ َنَ الجوزيَمَ َأبوَالفرجَابنَ َالإمامَ َوقفَ  كَشفَفيه الذيَألحقوهََالضررَ َلَ ا،
َتَ شَ وهَ َمَالتيَأفسدتَ مَوأفعالَ همَوأقوالَ مواقفَ َنَ مَ َعليهمَفيَالكثيَ َالشيطانَ َتلبيسَ َفذكرَ َ،الإسلامَ َبأمةَ 

ُ.المنهياتَ وتلاعبَبالثوابتَفيَالأوامرَوَ َومجونَ َهَإلىَرقصَ لتَ وحوَ َ،المسلمينَفيَنفوسَ َالدينَ 

ه"،َوقتَ َهَ"إمامَ خلكانَبأنَ َابنَ َهَ فَ صَ أبوَالفرجَعبدَالرحمنَبنَالجوزيَالحنبلي،َوَ َالشهيَ َالحافظَ َفالإمامَ 
كَثيَ َزَ رَ "،َب َ العلماءَ َأفرادَ َهَ"أحدَ أنَ َ"البدايةَوالنهاية"كثيَفيَََابنَ َالحافظَ َعنهَالإمامَ َوقالَ  ،َالعلومَ َنَ مَ َفي
َ.ألفيَمجلدةَ َنَ اَمَ هَنحوَ بيدَ َ،َوكتبَ ثلاثمائةَمصنفَ َنَ اَمَ نحوَ َ،والصغارَ َالكبارَ َالمصنفاتَ َعَ وج َ 

ََقَ حَ لَ َي َ ه،َول َمثلَ َيهإلَالذيَلمَيسبقَ َالوعظَ َبفنَ َدَ وتفرَ  هَهَوبلاغتَ ه،َوفيَفصاحتَ هَوشكلَ َطريقتَ شأوهَفي 
فيماََالغريبةَ َهَالأشياءَ ،َوتقريبَ هَعلىَالمعانيَالبديعةَ ه،َوغوصَ وعظَ َه،َونفوذَ ترصيعَ َه،َوحلاوةَ كلامَ ََوعذوبةَ 

َ.سريعةَ َوجيزةَ َ،َبعبارةَ الحسيةَ َالأمورَ َنَ مَ َدَ اهَ شَ يَ 
َوالتاريخَ َالحديثَ وَ َلتفسيَ اَنَ مَ َالعلومَ َأنواعَ َفيَسائرَ َالطولى،َوالمشاركاتَ َهاَاليدَ كل َ ََهذاَولهَفيَالعلومَ 

َوالنظرَ والحسابَ  َمَ فيَالنجومَ َ، َوله َيضيقَ َفيَذلكَ َالمصنفاتَ َنَ ، َالمقامَ َما َوحَ تعدادَ َنَ عَ َهذا َرَ صَ ها،
َ.[1]...َهاأفرادَ 

َفأفردَ َالخاطر،َوصيدَ َإبليس،َتلبيسَ :َوهاَالصوفية ؛َعلىَالرد َ َفيَهامانَمصنفانَالجوزيَابنَ َللإمامَ 
َترك هم)َالصوفيةَ َعلىَأعابَ َففيهماَوعلميًّا،َمنهجيًّاَعليهمَوالرد َ َالصوفية ،َحالَ َلبيانَ َكثيةَ ََأبواباَ َفيهما
، همَواقتصارَ َمنه،َالناسَ َوتنفيَ َللعلم  َحاجةَ َولَالباطن ،َبعلمَ َالكتفاءَ َبدعوىَمنهَالقليلَ َعلىَبعض 

َ(.وربَ َق  ل بَ :َهوَوإنماَللوسائط،



م،َفيَمأكثر هَانحرفَ َلذلكَ  َأسندواَفإذاَالفاسدة ،َبآرائ همَالشرعَ َفيَوتكلمواَعلوم هم،َوق  ل تَ َعباداتِ 
،َأوَ َضعيفَ َحديثَ َفإلى ََغالبَ َكانَ َالتفسيَ َفيَخاضواَوإذاَرديئ ا؛َمنهَفهم همَيكونَ َأوَ َموضوع 

،َخطأَ َكلام هم َلهَتطلبواَث َ َهواه م،َلمَهَ ز ي  نَ َمذهب اَابتكرواَبالرأيَوابتداع همَبالشرعَ َولجهل همَوهذيانً 

،َم نَ َالدليلَ  َ.[2]َيثبتَ َلَوجهور هاَأسبابَ َلاَوبأحاديثَ َيفهموها،َلمَبآياتَ َفاستدلواَالشرع 

َعَ وانحرافَ َالصوفيةَ َنشأةَ َالجوزيَسببَ َابنَ َرَ س َ فَ وي َ  الجوزي:ََابنَ َفيقولَ َ،الصحيحَ َالزهدَ َمفهومَ َنَ هم
ُالزهادُ ُانفردواُعنُ ُالصوفيةُ ُنُ ُأُ إلا ُُ،إبليسُعلىُالزهادُ ُُتلبيسُ نُ ذكرُ ُوقدُ ُ،ادُ هُ الزُ ُجملةُ ُنُ مُ ُالصوفيةُ )

ُبسماتُ ُ،وأحوالُبصفاتُ  ُإلىُإفرادُ نُ فاحتجُ ُ،وتوسموا ُبلذكرُ ا ُوالتصوفُ هم ُالزهدُ ُاهابتداؤُ ُكانُ ُُ،
ُُصُ خُ رُ ت ُ ُث ُ ُ،الكلي ُطلابُ ُفمالُ ُ،والرقصُ ُبلسماعُ ُاليهإالمنتسبون اُمُ ل ُُالعوام ُ ُنُ مُ ُالآخرةُ ُإليهم

َ.[3](..ُاللعبُ وُ ُالراحةُ ُنُ اُيرونُعندهمُمُ مُ الدنياُلُ ُإليهمُطلابُ ُلُ ،ُوماالتزهدُ ُنُ هُمُ ظهرونُ يُ 

ََالمذمومَ َوالتصوفَ َ،والمستحب َ َالمشروعَ َالزهدَ َبينَ َالفاصلَ َالجوزيَالحدَ َابنَ َويضعَ 
 
:َفيقولَ َ؛رَ كَ نَ ت َ سَ والم

ُفقدُ ُوأماُالصوفيةُ ُ،الدنياُوانقطعواُإلىُالعبادةُ ُنُ واُعُ وتخلُ ُ،والتعبدُ ُلقواُبلزهدُ الذينُتعُهمُ ُفالزهادُ )
ُذلكُ  ُعلى ُم ُ أمورًُُزادوا ُبهاتفرُ ُةًُثُ دُ ا ُوالمحاضرةُ ُوالسماعُ ُوالوجدُ ُوالذوقُ ُالمكاشفاتُ ُ:مثلُ؛دوا

ُ،الأعلامُ ُمُالأئمةُ هُ وا،ُفذمُ لُ هاُوأضواُبسببُ ،ُضلُ اللُ ُفيُدينُ ُاُجديدةًُأمورًُُ،ُفابتدعواُبذلكُ والشطحُ 
َ.(مُفيهمأقوالهُ ُاُمنُ شيئًُُوسنذكرُ 

َويضيفَ  ُأنُ ُعلىُالفرقُ ُويدلُ ُ،علىُالزهدُ ُيزيدُ ُ،معروفُ ُمذهبُ ُفالتصوفُ ): لمُُالزهدُ ُبينهما
ُالتصوفُ ذمُ ُقدُ وُ ُ،أحدُ ُيذمهُ  ُسيأتيُذكرُ ُوا الكريمُبنُهوازنُالقشيريُُُلهمُعبدُ ُوصنفُ ُ،هعلىُما
ُ،والحالُ ُوالوقتُ ُ،والبسطُ ُوالقبضُ ُوالبقاءُ ُفيُالفناءُ ُالكلامُ ُنُ مُ ُفيهاُالعجائبُ ُفذكرُ ُ،الرسالةُ ُكتابُ 

الذيُُالتخليطُ ُنُ مُ ُذلكُ ُلىُغيرُ إُ...ُواللوائحُوالطوالعُ،والمكاشفةُ ُوالمحاضرةُ ُ،والتجليُوالوجدُ 

َ.[4].(َ..ُهُ نُ هُأعجبُمُ وتفسيرُ ُ،بشيءُ ُليسُ 

َبمذهبَ واعتزازَ َالنقلَ وَ َالعقلَ َنَ مَ َالصوفيةَ َموقفَ َوعنَ  َالكريَ َالصوفيَعبدَ َنَ الجوزيَعَ َابنَ َلَ قَ ن َ َهمهم
َقولَ 1072/ ه465ََ)تَالقشيي َم( َوقواعدَ أحدَ َل َ كَ ََجَ جَ حَ َنَ مَ َأظهرَ َالصوفيةَ َجَ جَ حَ )ه: همَمذهبَ َ،
كََ َنَ أقوىَمَ  هذهََ،َوشيوخَ رَ كَ ف وََ َلَ قَ عَ َأربابَ ،َوإماَرَ ث أَ وََ َلَ قَ ن َ َاَأصحابَ إمَ َالناسَ َلأنَ َ؛مذهبَ َل َ قواعد
َعَ َالطائفةَ  َالجملةَ َنَ ارتقوا َللناسَ هذه َوالذي َفهمَ هورَ ظَ َمَ هَ لَ ف َ َغيبَ َ، َوالناسَ الوصالَ َأهلَ َ، َأهلَ َ،

َ(.الستدللَ 

ُعنُ ُجُ رُ خُ ُنُ مُ ُنُ إُ ،ُفُ تخليطُ ُهذاُالكلامُ ُنُ أ ُُيعرفُ ُمُ هُ أدنىُف ُ ُهُ ل ُُنُ مُ )ه:َالجوزيَبقولَ َعليهَابنَ َبَ قَ عَ َث َ 
ُالناسُ ُبمعدودُ ُفليسُ ُوالعقلُ ُالنقلُ  ُوليسُ في ُمُ إلا ُُقُ لُ الخُ ُنُ مُ ُأحدُ ُ، ُوُ لُ دُ تُ سُ ُوهو ُالوصالُ ُرُ كُ ذُ ،

ُ.المريدينُوالأشياخُ ُتخليطُ ُنُ مُ ُالعصمةُ ُاللُ ُ،ُفنسألُ فارغُ ُحديثُ 



ُ-ُ،ُليعبدُاللُ العقلُ ُطيلُ ،ُوتعالشرعُ ُبهُإلىُإبعادُ ُيأخذُ ُينتهيُبمنُ ُ،اجدُ ُهُالقشيريُخطيرُ اُقالُ ومُ 
له،ُفيضلُُاُلاُيجبُ مُ وُُماُيجبُللُ ُ،ُولاُبيُ والحرامُ ُالحلالُ ُبيُ ُقُ ر ُ فُ علىُهواه،ُفلاُي ُ ُ-ُذلكُ ُدُ عُ ب ُ 
ُقولُ ُقُ دُ صُ ي وُُ ُ،لضُ ي وُُ  ُتعالى:عليه ُمُ هُ ُير ُ غُ ب ُُاهُ وُ هُ ُعُ بُ ات ُ ُنُ م ُ ُلُ ضُ أ ُُنُ مُ وُ }َه َ{اللُ ُنُ دى
َ.[5]َ([50:القصص]

َعَ أمَ  َتفاسيَ مشايَ َمَ لَ كَ ت ََنَ ا َفي َللقرآنَ هم َبغيَ َوالقولَ َ،الكريَ َهم َخلافَ وقولَ َ،علمَ َفيه َأقوالَ َم
َالثقاتَ  َذلكَ َفأعابَ َ،العلماءَ َالمفسرين َالسلميَالصوفيَ َنَ أ ََرَ كَ ذ وََ َ،عليهم َالرحمن َعبد 412ََ)تَأبا

َ.هاَهذيانَ أكثرََ،َلمفيهَأقوال ََجعَ َ[6]َاتفسيَ َفَ م(َصنَ 1021/ ه
َأنَ  َالبغداديَالصوفيَ َومنها َالجنيد َمحمد َبن َالقاسم َفَ 910/ ه298ََ)تَأبا َتعالى:َقولَ َرَ سَ م( ه

َب َ"تركواَالعملَ َ{هُ يُ اُفُ واُمُ سُ رُ دُ وُ }هَتعالى:َقولَ َرَ ،َوفسَ "هَ ب ََالعملَ َسَ نَ َت َ ل َ"َ:بمعنىَ{ىسُ نُ ُت ُ لا ُفُ ُكُ ئ رُُ قُ ن ُ سُ }
َالأولىَهوَ َهَفيَالآيةَ ،َفقولَ الغلطَ َاظاهرََ،صحيحينَهذينَالتفسيينَغيَ َنَ إ)َ:الجوزيَابنَ َ"،َفيقولَ هَ بَ 

َإَ العلماءَ َإجاعَ َخلافَ  َأنَ هَ رَ سَ فَ َذَ ، َعلى َنهيًَّا َوالصحيحَ افيها َخَ َ، َهو َن َ َرَ ب َ إنما َفماَوتقديرَ َ،يهَ ل ه:
كَانَ َ-أيَفيهاَنهيََ-تنسى َ.الفعلَ َاَلجزمَ نهيَ َولو

َقولَ وأمَ  َالآيةَ ا َفي ََبأنَ َلثانيةَ اَه َالعملَ "معناها: َهوََلأنَ َ؛خطأَ َفهوَ َ"هَ ب ََتركوا َالذي َالدرس معناها
كُُ بم ُ }هَتعالى:َقولَ َنَ ،َمَ التلاوةَ  َابنَ َمَ تَ خَ َ،َث َ [7]َ(ههلاكَ َالذيَهوَ َالشيءَ َدروسَ َنَ َمَ ،َل َ{ونسُ رُ دُ ت ُُمُ تُ ن ُ ا

ُواللقمةُ ُالكلمةُ ُنُ وكانواُيتورعونُمُ ُ-هؤلاءُُنُ مُ ُوإنماُالعجبُ )ه:َمَبقولَ هَعلىَتفسياتَِ الجوزيَتعقيباتَ 
َ.[8](َ!؟هُ دُ إلىُماُهذاُحُ ُالكريمُ ُالقرآنُ ُانبسطواُفيُتفسيرُ ُكيفُ ُُ،-

َ:الجوزيَابنَ َقالَ َ،جسيمةَ َومخالفاتَ َشرعيةَ َمنكراتَ َنَ والصوفيينَوماَفيهاَمَ َالصوفيةَ َمؤلفاتَ َنَ عَ وَ 
َأحمدََم(،857/ ه243َالمحاسبيَالبغداديَ)تََكالحارثَبنَأسدََمؤلفيَالصوفيةَ َكبارَ ََنَ أَ  وأبيَنعيم

َالغزاليَم(،1038/ ه430َ)تَصفهانيالأ َفيَمصنفاتَِ 1111/ ه505ََ)تَوأبيَحامد َجعوا مَم(،

َوالعتقاداتَ والعجائبَ َالأكاذيبَ  َوالكلامَ الباطلةَ َ، َوملؤَ المرذولَ َ، َبالأحاديثَ ، َالصحيحةَ َغيَ َوها
َمخالفةَ القبيحةَ َوالدقائقَ  َبأشياء َفيها َوأمروا َعلىَأصلَ للشريعةَ َ، َفيها َيستندوا َولم َوَ، َهيَواقعاتَ نمَ إ، َا

َ.[9]َالباطنَ َوهاَعلمَ دونوهاَوسَ َ،َث َ بعضَ َنَ همَعَ هاَبعضَ تلقفَ 

همُ،ُوأراحواُأنفسُ أخلدواُفيهاُإلىُالبطالةُ )الجوزيَأنهمََابنَ َ،َفقالَ الأربطةَ َمَداخلَ سلوكياتَِ َنَ اَعَ أمَ 
ُأكثرُ ليلُ ُُقيامُ لا ُنفلةُوُ ُ،ُولاُصلاةُ العلمُ ُوإعادةُ ُالرزقُ ُبُ لُ طُ ُنُ مُ  ُبلمرقعاتُ ُمُالتظاهرُ هُ هم ُ ُ،ُوإنما

َ.[10]َ(والمشروبُ ُفيُالمأكولُ ُوالمبالغةُ ُالمردان،ُنُ الأغانيُمُ ُ،ُوسماعُ الملذاتُ ُوطلبُ 



ُالماءُ ُبُ رُ شُ ُ،ُوعدمُ الطعامُ ُبتقليلُ ُيهمُالشيطانُ علُسُ ب لُ ُُدُ أولئكُقُ ُأنُ ):َبمتقدميهم،َفقالَ َمَ هَ ن َ ارَ قَ َث َ 
ُف ُ الباردُ  ُالمتأخرون ُوأما ُبكثرةُ ُسُ ب لُ ُُدُ قُ ؛ ُواستراحُ العيشُ ُورفاهيةُ ُالأكلُ ُعليهم ُالتعبُ ُنُ مُ ُهوُ ُ،

َ.[11]َ(منهمُبلتعجبُ ُواشتغلُ 

َهَ بَ ن َ َامباحاتَِ َبتركَ َالنفسَ َ،َومجاهدةَ الطعامَ َوتقليلَ َالأوائلَإلىَالجوعَ َمشايخَالصوفيةَ َبعضَ َدعوةَ َنَ عَ وَ 

كَانَ ومَ َالشرعَ َاتباعَ )َالجوزيَإلىَأنَ َابنَ  ،َعلىَمطيةَ َالنفسَ َهؤلء،َوأنَ َاتباعَ َنَ أولىَمَ َعليهَالصحابةَ َا
َماسةَ َفيَحاجةَ َا،َوالجسمَ هَ رَ ضَ هاَماَيَ اَويمنعَ هَ حَ لَ صَ اَيَ ه،َفيعطيهاَمَ إلىَمقصودَ َبهاَليصلَ َيرفقَ َنَ أ ََالإنسانَ 

َ.[12]َ(الغذاءَ َأنواعَ َفَ لَ ت َ لىَمخ َ إ

َكثرةَ َنََ مَ َالجسمَ َاَيتضررَ منهم،َفكمَ َدَ دَ عَعَ مَ َبالفعلَ َثَ دَ حَ ،َوَ صحيَ َالجوزيَفيَذلكَ َابنَ َهَ اَقالَ ومَ 
َيتضررَ الأكلَ  م(1249َ/ ه647ََالصوفيَأباَمحمدَبنَشكرَاليونينيَالبعليَ)تَه،َفر ويَأنَ ت لَ قََ َنَ مَ َ،
َوكثرةَ عيشَ الَعلىَخشونةَ َداومَ  َيبسَ َفحصلَ َ؛والمجاهدةَ َالجوعَ َ، َوأورثَ مزاجَ َأفسدَ َله َفتارةَ َهَ ه َتخيلات،

كَنوزَ َهَاطلعَ أنَ َيتوهمَ َه،َوتارةَ اغتيالَ َتريدَ َجاعةَ َنَ أ ََيتخيلَ  َ.[13]َكثيةَ ََأموالَ وَ َعلىَأماكنَفيها

َبلباسَ َوعنَ  َقالَ وتظاهرَ َالمرقعاتَ َالفوطَ َتميزهم َبها، َأنَ َ:الجوزيَابنَ َهم ُنُ مُ ُوليسُ ُمكروهُ ُأمرُ )ه
ُ،ُضرورةًُإلا ُُالمرقعاتُ ُالثيابُ ُالسلفُ ُيلبسُ ُ،ُولمُ فقرُ ُغيرُ ُمنها:ُأنهمُلبسوهاُمنُ ُ؛وجوهُ ُلعدةُ ُالشريعةُ 

ُالفقرُ  ُالزهدُ ُ،عليناُاللُ ُمُ عُ ن ُُُبإظهارُ نُ رُ مُ أ ُُوقدُ ُ،وأنهمُادعوا فيهمُُيورثُ ُدُ الذيُقُ ُ-ُوأنهمُأظهروا
َ.[14](ه رُُ ت ُ منهمُسُ ُلوبُ والمطُ-ُالكبُ 

َذلكَ  َأَ و رََ ي َ َوفي َقالَ مَ الَ عَ َنَ ى َالمرقعاتَ َأصحابَ َنَ مَ َلجماعةَ َا اَموافقَ َمَ كَ لباسَ َانَ كَ ََنَ إ ََ،إخواني):
َلقدَ  َوإنَ َالناسَ َيطلعَ َأنَ َمَ تَ ب َ أحب َ َلسرائركم، َفقدَ َمخالفةَ َكانتَ ََعليها، (َالكعبةَ َب َ ر وََ َمَ هلكتَ َلسرائركم،

ها،َلهَاَفيَلبسَ اختلقواَحديثَ )الجوزيَإلىَأنهمََابنَ َأشارَ َالمرقعاتَ َقَ رَ الخَ َعلىَارتداءَ َهم،َوفيَحرصَ [15]
َ.[16](َالَ مح َ وَ َبَ ذَ كَ َهََ لَ كَ ََمتصلَ َإسنادَ 

كأبيَحامدَالغزالي،َومحمدََ؛الكبارَ َالصوفيةَ َوأعلامَ َخواصَ َانتقدَ َالصوفيةَ َالجوزيَعوامَ َابنَ َاَانتقدَ وكمَ 
َبنصائحهم،َونظرَ َ،َوأخذَ الصوفيةَ َهَخالطَ الغزاليَأنَ َنَ عَ َالجيلاني،َفقالَ َالقادرَ َوعبدَ َ،بنَطاهرَالمقدسي

َ كَليةَ هم،َفاجتذبَ قدمائَ َبَ تَ كََ في  كَيفَ َبَ جَ عَ ت َ َث َ َ،الفقهَ َقانونَ َنَ هَعَ وأبعدَ َ[17]َهَذلك َةَ بَ ت  رََ َنَ مَ َنزلَ َمنه
َ؟!الصوفيَةَ بَ ت َ إلىَرَ َالفقيهَ 

،َالكريَ َالقرآنَ َعلىَتلاوةَ َالمواظبةَ َفيهاَبتركَ َه رَ مََ أ ََ،الصوفيةَ َكبارَ ََأحدَ َبنصيحةَ َأخذَ َالغزاليَنَ أ ََرَ كَ ذَ فَ 
َحَ ت فََ عليهَحتىَي َ َ،َويواظبَ "الله،َالله":َلقولَ َ،َويتفرغَ مَ لَ عَ وَ َ،َولَإلىَمالَ دَ ل وََ وَ َإلىَأهلَ َهَ ب لََ ق َ َلَيلتفتَ َوأنَ 

َ!![18]َالأولياءَ وَ َعلىَالأنبياءَ َحَ تَ بماَفَ 



َأنَ َالَ قَ َث َ  َذكرَ واشترىَالتصوفَ َالأثمانَ َبأرخصَ َالفقهَ َهَباعَ عنه َعندما ولمََالشريعةَ َتخالفَ َأشياءَ َ،
كَوسيلةَ اَواستحسنَ اهَ كَ حَ َلَ ا،َبَ هَ رَ كَ نَ ي َ  فيََنَالقيامَ عَ َالشيوخَ َبعضَ َع نَ هَروىَ،َمنهاَأنَ والتعليمَ َللتربيةَ َها

كَانَ عابدَ َ،َوحكىَأنَ هَعلىَالقيامَ لتطاوعَ َالليلَ َطولَ َهَ رأسَ َعلىَالقيامَ َهَ نفسَ َم زَ لََ ،َف َ الليلَ  َب َ الحَ َشديدَ َا
َهَ اَعلىَنفسَ خوفَ َعلىَالناسَ َهَ ق رَ  فََ ي َ َ،َولمَ فيَالبحرَ َبالمالَ َى،َورماَيملكَ مَ َلَ كَ َعََ باَ َنَ هَبأ َ نفسَ َ،َفعالَ للمالَ 

َ!![19]َالنفسَ َورعونةَ َالرياءَ َنَ مَ 

َأنَ َمحمدَبنَطاهرَنَ عَ َوقالَ  َي ضَ َفيَالتصوفَ كتاباَ ََفَ نَ هَصَ المقدسي، َوَ يراهَ َنَ مَ َكَ حَ ، َنَ مَ َبَ جَ عَ ي َ ،
َ.[20]َالصوفيةَ َة رََ صَ ن ََنَ لهَمَ َاَيحتجَ مَ َالتيَلَتناسبَ َبالأحاديثَ َهَعلىَمذاهبَالصوفيةَ استشهادَ 

َأنَ وروىَأيضَ  َعنه كَانَ ا َقَ،إلىَالمردانَ َفيَالنظرَ َالإباحيةَ َبمذهبَ َيقولَ َه َالتحللَ َصيدةَ وله َنَ مَ َفيها
َ.[21]َالنصارىَومدحَ َالشريعةَ 

َالخرقةَ َارتداءَ َركعتينَبعدَ َالتيَينفردونَبهاَوينتسبونَإليهاَصلاةَ َالصوفيةَ َسننَ َنَ :َمَ هَقالَ كيَعنهَأنَ وحَ 
َلىَاللهَ صَ-َالرسولَ َه رَ مََ أ ََهَعندماَأسلمَ فإنَ َ،الصحابيَثمامةَبنَآثالَبحديثَ َعلىَذلكَ َ،َواحتجَ والتوبةَ 

َلأنَ َ؛الجهلَ َأقبحَ َنَ مَ َطاهرَهوَ َإليهَابنَ َاَذهبَ مَ َه:َإنَ عليهَبقولَ َبَ قَ عَ َث َ )َ،بالغتسالَ َ–َعليهَوسلم
َفأسلمَ كافرَ ََكانَ ََثمامةَ  َفوجبَ ا َالغسلَ َ، َوليسَ عليه َولَقَ َقاسَ ركعتينَفيَ َصلاةَ َفيَالخبَ َ؛ بهاََالَ عليها،

َابتداعَ العلماءَ  َنَ مَ َكانتَ ََوإنَ َ،َفهيَ ينفردونَبسننَ َالصوفيةَ َنَ هَأَ الأشياءَقولَ َأقبحَ َنَ مَ لَسنة،َوَ َ،َفهذا
كََ َالشرعَ  َ.[22](َمنهَفهمَالذينَاخترعوهاَنَ كَ ت ََلم َ َهمَمطالبونَبها،َوإنَ لَ فالمسلمون

َعبدَ أمَ  كَتابيه:َمناقبَالإمامَأحمد،َوالمنتظمَلهَابنَ َمَ جَ رَ ت َ َفقدَ َالجيلانيَالقادرَ َا فيَتاريخََالجوزيَفي
علىََأخرىَتدلَ َعبارةَ َاه:َعبدَالقادر،َدونَ عليه،َوسَ َفيه،َولمَيترحمَ َلمَيقدحَ وَ َهَ يمدحَ َمَ لَ الملوكَوالأمم،َف َ 

َ.[23](َأسطرَوكلماتَ َهَفيَثمانيةَ ترجتَ َكالشيخ،َوالفقيه،َوالعالم،َوجاءتَ َ؛َهمكانتَ 

كُُ  كُثيرًُُابنُ ُسُ رُ وهكذا ُمُ الجوزي ُُنُ ا كُتابيه ُالصوفيةُ ُخطرُ ُلبيانُ ُ"صيدُالخاطر"وُ"تلبيسال"ثنايا
ُ.مهمُوخزعبلاتُ أخبارُ ُرُ وذكُ،هموضررُ 

َ،فيَذلكَ َهَلمَيتجاوزَ َأنَ ،َإل َبالصوفيةَ َهَالكبيَ انشغالَ َ[24]َالباحثينَنَ المتأخرينَمَ َعليهَبعضَ َوأنكرَ 
كَانَ خطرَ َنَ أ ََحيثَ  كَبيَ َهم َيزال َيفتتَ ول َيزال َول َالآلفَ َا، َسنوياًََّنَ مَ َبهم َتزالَ المسلمين َول ،َ

ََتتكررَ َالدينَ َنَ عَ َالبعيدةَ َالصوفيةَ َالممارساتَ  كََ َالصوفيةَ َفيَعالمناَالإسلامي،َويحتاجَ َمكانَ َل َ كََ في  َل َ في
َ ر ََ-الجوزيََابنَ َباحثينَأمثالَ َومؤلفينَوَ كتاباَ ََعصرَ  َ.اسَ نَ للهمَمواقفهمَوعقائدَ َلبيانَ َ-َاللهَ َهَ حم 

َ

َ
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